
 تونــس – خلقــــت نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية أزمة جديدة لتونس في ضوء 
تشتت الأصوات وتعدد الكتل البرلمانية ما 
يجعل تشكيل الحكومة أمرا صعبا خاصة 
في ظل حالة الاستقطاب الكبرى، ما يجعل 
الأيديولوجي  للصــــراع  ملعبــــا  البرلمــــان 
والحزبــــي أكثر من كونه مؤسســــة لإدارة 

الحكم ومراقبته.
أعادت هــــذه النتائج تأكيــــد ما حمله 
الــــدور الأول مــــن انتخابات الرئاســــة من 
مفاجــــآت، وحولته إلى نتائج يمكن البناء 
عليها للوصــــول إلى اســــتنتاجات كبرى 
بشأن المشهد السياسي التونسي ونوعية 
اختيــــارات الــــرأي العــــام التــــي تعولمت 
ودخلــــت ســــياق التحولات التــــي أفرزها 
صعــــود اليمــــين الشــــعبوي فــــي أوروبا 

والولايات المتحدة.
وإذا كان اليمين هنا غير اليمين هناك، 
فــــإن النتيجة الأكثر دلالة هــــي أن الطبقة 
السياسية التقليدية ذات النفس الليبرالي 
العقلاني والشعارات الباردة قد تراجعت 
بشــــكل كبير وتركت مكانها لصراع يمين- 
يمين بين الإســــلاميين وشــــعبوية صاعدة 
تعتقــــد أن التغيير لا بــــد أن يكون جذريا 
ومتســــارعا كردّ فعل على بطء التغييرات 
التي أحدثتها الدولة الوطنية خلال ستين 
عاما، فضلا عن مرحلة الارتباك والفوضى 
التي عاشــــتها البلاد مــــا بعد احتجاجات 

.2011
وكانت تلك الاحتجاجــــات قد انطلقت 
فــــي صورة ثورة قوية لكن جرى توجيهها 
لتصبح مجرّد مطالب سياســــية إصلاحية 
مغفلة المسوغات الاقتصادية والاجتماعية 
التــــي كانت المحــــددة في تلــــك الانتفاضة 
المفاجئة والمحدودة التــــي أطاحت بنظام 

زين العابدين بن علي.

زلزال في بيت النهضة

المفارق هنا، أن الشعبوية طالت معظم 
التوجهات الكبرى من الداخل، فقد أفضى 
الحراك داخل الإسلاميين إلى تقهقر حركة 
النهضة بشــــكل لافت بعد أن حاولت خلال 
ثماني ســــنوات مــــن المشــــاركة في الحكم 
أن تتحكم فــــي راديكالية أفكارها ولجمت 
رغبة قيادات تاريخية في التمسك بتطبيق 
الشــــريعة لفائدة جيل مخضــــرم تربّى في 
الغرب ويعتقــــد بإمكانية التغيير الجزئي 

ذي النفس الطويل.
التكتيكية  التراجعــــات  هــــذه  دفعــــت 
البراغماتيــــة بصعــــود تيــــار علــــى يمين 
النهضــــة، جــــزء مــــن قياداتــــه تربّــــى في 
الحركــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، وكان 
يراهن علــــى أن تكون لها اليد الطولى في 
الحكم وتحقيق الشــــعارات التاريخية عن 
الحكم بالشــــريعة، وخاصة القصاص من 
منظومــــة الحكم التي رمت بالإســــلاميين 
فــــي الســــجون والقطــــع مــــع ارتباطاتها 
الخارجيــــة التقليدية، خاصــــة العلاقة مع 

فرنسا ومع الصناديق المالية الدولية.
مثّــــل هــــذا التيــــار الغاضــــب حزاما 
للنهضة في سنوات حكمها الأولى ثم بدأ 
بالانفضــــاض من حولها بســــبب التوافق 
فــــي 2014 بينهــــا وبين حزب نــــداء تونس 
الفائــــز وقتها بالرئاســــية والتشــــريعية. 
قائــــد  الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس  وكان 
السبســــي مهندس هــــذا التوافق لضمان 
شروط الاســــتقرار في بلاد كانت تعيش 
تحت وقع هجمات إرهابية عنيفة، فضلا 

عن الاغتيالات السياسية.
الانتخابيــــة،  حملتــــه  وخــــلال 
حاول راشــــد الغنوشــــي رئيــــس حركة 
النهضــــة التدارك وإظهــــار أن التنظيم 
الإســــلامي، الأكثر شــــعبية في تونس 
منذ الســــبعينات، لم يتحول إلى تيار 

إصلاحــــي مهــــادن للفســــاد ومتآلــــف مع 
المنظومــــة القديمة التي قــــادت البلاد إلى 
أزماتها الخانقة، إلا أن ”اعتراف الغرغرة“ 
كمــــا وصفــــه أحد النشــــطاء علــــى مواقع 
التواصــــل لــــم ينقــــذ الحركة مــــن الزلزال 
التشريعي رغم فوزها المحدود، لتفقد بذلك 
جزءا كبيرا من جمهورها لفائدة ”ائتلاف 

الكرامة“ الذي يوصف بالابن العاق لها.
وحاز ائتلاف الكرامــــة على 18 مقعدا 
في البرلمان، مــــا يجعله ورقة بيد النهضة 
لإخافــــة خصومهــــا والإقنــــاع بأنهــــا لــــم 
تتراجــــع عــــن لعب الــــدور المحــــوري في 
العملية السياسية، لكن هذا التيار سيمثل 
صداعــــا دائما لها في الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة لوجــــود وجوه داخلــــه لا تخفي 
تشــــددها في اتجاهات شــــتى، ولاســــيما 
رفضــــه القاطــــع أي صــــلات بالمنظومــــة 
القديمة وارتباطاتهــــا الخارجية، وهو ما 
يعني أن مــــا بنته النهضة مــــن ”انفتاح“ 
على الداخل والخارج ســــتضطر للتراجع 
عنــــه مرغمة تحــــت ضغط ”الابــــن العاق“ 
الذي يريد امتحان شــــعاراته في التغيير 

الجارف.

الشعبوية تضرب اليسار

لعــــل أبرز ضحايــــا الشــــعبوية، التي 
تتســــم شــــعاراتها بالحســــم والبســــاطة 
إلى حد الســــذاجة، هو التيــــار الليبرالي 
التقليدي، أو ما يعرف بالعائلة الوسطية، 
والــــذي تمتد جذوره إلى تأســــيس الدولة 
الوطنية، أي منذ حكم الرئيس المؤســــس 

مرورا  بورقيبة،  الحبيب 
بن  العابديــــن  بزيــــن 
علــــي وصــــولا إلــــى 

قائــــد  الباجــــي 
السبسي.

كشــــفت  و
النتائج صعودا 

كبيرا لحزب 

”قلب تونس“ الــــذي يتزعمه نبيل القروي، 
وكذلــــك الحزب الدســــتوري الحــــر لعبير 
موســــي، وكلاهما يتخطــــى الليبرالية في 
صورتها الكلاسيكية الباردة إلى ليبرالية 

جديدة تؤمن بالصدام والتحدي.
فــــي المقابل، ذهب صعود الشــــعبوية 
الكاسح بأحلام اليســــار التونسي، الذي 
يبــــدو أنه استســــلم لقــــدره ورضي بلعب 
أدوار ثانويــــة، بعضها بالوكالة، بســــبب 
صــــراع الزعامــــات الــــذي أفضــــى إلــــى 
انقســــام ”الجبهة الشــــعبية“ وتسبب في 
النتائج المخيبة في الانتخابات الرئاسية 
والتشــــريعية والتــــي ترك فيها اليســــار 
الراديكالــــي مكانه وجمهــــوره الانتخابي 
للتيار الديمقراطي (وســــط يسار) وحركة 

الشعب (قومي ناصري).
وبــــات مــــن الواضــــح أن الثــــورة لم 
تغيــــر اليســــار وتدفعه إلــــى البراغماتية 
التي قادت اليســــار في أغلــــب دول العالم 
إلى التخلي عن الماركســــية الأيديولوجية 
الجافــــة، والنــــزول بها إلــــى الأرض، وأن 
التيار الديمقراطي يمكــــن أن يلعب بديلا 
مســــتقبليا لأزمــــة اليســــار الحالــــي من 
خلال يســــار اجتماعي محلــــي يركز على 
التغييــــرات العميقة ويتخلى عن التقاطع 

مع منظومة الحكم.

لا بدائل

الغاضبــــة،  الجماهيــــر  أن  شــــك  لا 
واليائسة من التغيير البارد والإصلاحات 
الجزئية طويلة النفس، قد عاقبت الأحزاب 
التقليدية وأعطتها دروســــا قاسية، لكنها 
سلمت المهمة إلى مجموعات وشخصيات 
لا تملك من الحلول سوى إطلاق الشعارات 
والوعود في ظل واقــــع دولي معقد وبلاد 

مرتهنة بشكل شبه كامل للخارج.
تصب  أن  يمكنــــك 
علــــى  الغضــــب 
د  لفســــا ا
والمحسوبية 
وإغــــراق 
المؤسســــات 
بالانتدابــــات 
ئية  ا لعشــــو ا
لاسترضاء 

قطاعــــات  وترويــــض  ونقابــــات  أحــــزاب 
حيويــــة متنطعــــة، لكــــن يجــــب أن تكون 
قــــادرا على توظيــــف حمــــاس الجماهير 
ليــــس فقط للقطع مع هذه الظاهرة وإعادة 
تصويبهــــا، ولكن لبناء برامج ومشــــاريع 
تحقق تطلعات الناس في العمل وتحسين 
مستوى العيش والتحكم في التضخم ولو 

بشكل جزئي وتدريجي.
إن الناس قد عاقبت الفاشــــلين. ولكن 
لا يبدو أنها تنتظــــر نتائج من الصاعدين 
الجــــدد الذين دأب أغلبهــــم على لعب دور 
المعارضــــة المريــــح، وهــــو دور لا يتطلــــب 
من صاحبه ســــوى رفــــع الصوت وإطلاق 
شــــعارات بلا سقف ثم العودة إلى قواعده 

آمنا.
المجموعــــات  هــــذه  مــــن  يقــــدر  مــــن 
الشــــعبوية الصاعدة علــــى تحقيق الزخم 
مــــن الانتظارات؟ هل تعنــــي ”نظافة اليد“ 
شــــيئا للناخبين الذين  و“صفــــاء الرؤية“ 
يبحثون عن وجــــوه جديدة لأجل التغيير، 
وليس فقــــط للظهور بالتلفزيون في مظهر 
البطــــل الــــذي يعارض كل شــــيء ويفضح 

أخطاء الآخرين.
وفــــي أول تعليق علــــى حصول التيار 
الديمقراطــــي على 14 مقعدا، قال رئيســــه 
محمــــد عبّــــو إنه لــــن يتحالف مــــع حركة 
النهضــــة ولا مــــع ”قلــــب تونــــس“، وإنه 
سيكتفي بدور المعارض القوي للسياسات 
الاقتصاديــــة والماليــــة لأي حكومة قادمة. 
ونفس الموقف أطلقه قياديون ونشطاء من 
حركة الشــــعب، محذرين مــــن أن التحالف 
مــــع حركــــة النهضــــة ســــيهدد بمصيــــر 
شــــبيه بمن تحالفــــوا معها في الســــابق 
مثل حــــزب التكتل (مصطفــــى بن جعفر)، 
وحــــزب المؤتمر لأجل الجمهورية (منصف 
المرزوقــــي)، ونــــداء تونــــس الذي أسســــه 

الرئيس الراحل قائد السبسي.

انتخابات مبكرة

لن يستمر البرلمان الجديد طويلا إذا 
اســـتمر الفرقاء بنفس الأسلوب الذي تمّ 
إظهاره للعلن ساعات بعد إعلان النتائج 
الأولية، إذ لا يمكن تشكيل حكومة جديدة 
بـــكل الفرضيـــات الممكنة طالمـــا أن كتلا 
وازنـــة تختار مـــن الآن موقـــع المعارضة 
والاكتفـــاء بالفرجة في وضـــع اجتماعي 

واقتصادي صعب.
وتحتـــاج البـــلاد إلى معجـــزة لبناء 
توافـــق برلمانـــي (حكومـــي) جديـــد على 
أرضيـــة الحـــد الأدنى يكـــون هدفه الأول 
تمرير قانون المالية. لكن المعضلة ستكون 
في شـــروط هذا التوافق ومن سيدعو له 

أو يضغط لأجل التوصل إليه مثلما جرى 
فـــي 2014، حيـــث للرئيس الراحـــل قائد 

السبسي تأثير جلي في ذلك.
ومـــا يضاعـــف مـــن حـــدة الأزمة أن 
النهضة التي يفترض أن تتقدم لتشـــكيل 
الحكومة ســـتزجّ، وفق المؤشرات الأولى، 
لقيـــادة  الغنوشـــي  راشـــد  برئيســـها 
المشـــاورات، وهـــي رســـالة ســـلبية بكل 
المقاييس في ظل التحفظ الواسع داخليا 
وخارجيا على رمزية الغنوشي وتاريخه، 
فهل ســـتضطر إلى تغيير خيارها والدفع 
بشخصية براغماتية من داخلها مثل زياد 
العـــذاري، أو تلجأ إلى خيار الشـــخصية 
المستقلة لاســـترضاء الكتل الأخرى التي 
ســـتحرص على انتـــزاع تنـــازلات مؤلمة 

للنهضة إذا قبلت بالجلوس إليها.
وبـــدأ الحديـــث عن أن الغنوشـــي قد 
يلجأ إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف 
المعارضة  لامتصـــاص  كبديـــل  الشـــاهد 
الواســـعة ضد النهضـــة، خاصة أن عمل 
حكومة الشاهد سيستمر إلى أن يتوصل 
البرلمـــان إلى تحالف حكومـــي، وهو أمر 
مســـتبعد، مـــا يجعل الشـــاهد مرشـــحا 

للاستمرار في موقعه لأشهر.
وقـــد يلعـــب قيـــس ســـعيّد إذا فـــاز 
بالانتخابات الرئاســـية دورا في التقريب 
بين النهضة والوجوه الجديدة الصاعدة 
في البرلمان، في اتجاه بناء حزام برلماني 
من حـــول الرئيـــس القادم يحقـــق الحدّ 
الأدنى في الحرب على الفســـاد وإرســـال 

رسائل طمأنة للشارع.
وإذا استمرت الأزمة طويلا، فإن خيار 
الانتخابات التشريعية المبكرة سيكون هو 
الحل الأقرب لكنه الأكثر كلفة، إذ سيحمل 
معه نســـبة مشـــاركة أقل وعزوفا أوسع 
في الشـــارع، ما يجعل الطبقة السياسية 
المنتخبة بشرعية محدودة، وهو ما يمسّ 
من مشـــروعية الانتقال الديمقراطي الذي 
يتمّ الركوب عليه لتبرير الفشـــل في فتح 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه 
قد يدفع الناس، وخاصة الفئات الشبابية 
المتضررة، إلى اختبار أساليب جديدة في 
التغييـــر قد يكون من بينهـــا النزول إلى 
الشـــارع من جديد مســـتفيدة مـــن الزخم 
الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكـــن التنبـــؤ بســـهولة أن النظام 
الانتخابـــي الذي تم اختيـــاره خصيصا 
لوضع العصا في العجلة سيعطي خمس 
ســـنوات جديدة من الفوضى السياسية، 
ولكـــن الأهم خمس ســـنوات من التراجع 
وتراكـــم  الدينـــار  وتدنّـــي  الاقتصـــادي 
المديونية. كمـــا أن نظام الحكم الضعيف 

والفاشل يفتح الباب لعودة الإرهاب.
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تونس تنتخب برلمانا لإدارة الصراع السياسي وليس للحكم
العقاب الشعبي يقسم النهضة ويطيح بنداء تونس وينهي قوس اليسار

التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب ــــــج  نتائ
ليســــــت مهمة فــــــي تفاصيلها بقدر 
أهمية دلالاتهــــــا، حيث بات الانتقال 
الديمقراطي بلا عمق شعبي كما أنه 
تحول إلى لعبة سياسية مفرغة من 
أي رهانات على التغيير الجذري في 
أوضاع التونســــــيين، الذين بادروا 
ــــــت عقابي،  ــــــى تصوي هــــــذه المرة إل
المخالب  ــــــزوع  ومن محــــــدود  ــــــه  لكن
ــــــي هجين.  ــــــون انتخاب فــــــي ظل قان
وقد اســــــتمرأت الطبقة السياســــــية 
الاستمرار في هذا النظام لأنه يتيح 
ــــــع بالامتيازات  لهــــــا أن تحكم وتتمت

ويحول دون محاسبتها.

لاءات متعددة أمام تكليف الغنوشي بالمشاورات الحكومية

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ويحول دون محاس

ك

التغييــــرات العميقة و
مع منظومة الحكم.

الج ن 
لتغيير
 النفس
طتها در
لى مج
لول سو
ل واقـــ
كل شب

 تضرب اليسار

الت عبوية الش ا ضحاي ز لنفس الطويل.
التكتيكية  التراجعــــات  هــــذه  فعــــت 
غماتيــــة بصعــــود تيــــار علــــى يمين 
ضــــة، جــــزء مــــن قياداتــــه تربّــــى في 
كــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، وكان 
ن علــــى أن تكون لها اليد الطولى في 
الشــــعارات التاريخية عن  وتحقيق م
بالشــــريعة، وخاصة القصاص من  م
ومــــة الحكم التي رمت بالإســــلاميين 
الســــجون والقطــــع مــــع ارتباطاتها 
رجيــــة التقليدية، خاصــــة العلاقة مع 

ومع الصناديق المالية الدولية. سا
ثّــــل هــــذا التيــــار الغاضــــب حزاما 

ي و ي يق ع و

ضة في سنوات حكمها الأولى ثم بدأ 
فضــــاض من حولها بســــبب التوافق 
2014 بينهــــا وبين حزب نــــداء تونس 
وقتها بالرئاســــية والتشــــريعية.  ــز
قائــــد الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس 
ســــي مهندس هــــذا التوافق لضمان
الاســــتقرار في بلاد كانت تعيش ط
 وقع هجمات إرهابية عنيفة، فضلا 

لاغتيالات السياسية.
الانتخابيــــة،  حملتــــه  وخــــلال 
ل راشــــد الغنوشــــي رئيــــس حركة 
ضــــة التدارك وإظهــــار أن التنظيم 
ــلامي، الأكثر شــــعبية في تونس 
تيار إلى يتحول لم لســــبعينات،

لعــــل أبر
تتســــم شــــع
إلى حد الســـ
التقليدي، أو
والــــذي تمتد
الوطنية، أي
بورق الحبيب 
العابد بزيــــن 
علــــي وصــــو
قائ الباجــــي 

ال

ال
ك

لا بدائل

أن شــــك  لا 
واليائسة من ال
الجزئية طويلة
التقليدية وأعط
سلمت المهمة إل
لا تملك من الحل
والوعود في ظل
رتهنة بشك

رز ضحايــــا الشــــعبوية، التي
عاراتها بالحســــم والبســــاطة
ــذاجة، هو التيــــار الليبرالي
 ما يعرف بالعائلة الوسطية،
د جذوره إلى تأســــيس الدولة
 منذ حكم الرئيس المؤســــس

مرورا  رقيبة، 
بن  ديــــن 
ولا إلــــى 
ئــــد ي ج ب

لسبسي.
كشــــفت و
لنتائج صعو
كبيرا لحزب

ت
ودا

و و و
مر

ب يم
علــــى الغضــــب 
د لفســــا ا
والمحسوبية
وإغــــراق
المؤسســــات
بالانتدابــــات
ئية ا لعشــــو ا
لاسترضاء

 الجماهير الغاضبة واليائسة 
من التغيير عاقبت الأحزاب 
التقليدية وأعطتها دروسا 

قاسية، لكنها سلمت المهمة 
إلى مجموعات وشخصيات 
لا تملك من الحلول سوى 
إطلاق الشعارات والوعود


